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 الدراسة: ملخص 

. ويهدف إلى  يتناول هذا البحث الحركات العلوية في التاريخ الإسلامي من خلال دراسة تحليلية لعرضها في كتاب الكامل في التاريخ للمؤرخ ابن الأثير

فية تناول  بيان طبيعة هذه الحركات من حيث نشأتها وتطورها في العصرين الأموي والعباسي، مع الوقوف على أبرز أسبابها ونتائجها، وتحليل كي

صادر الأصلية،  المؤرخين لها في المصادر التاريخية المختلفة. وقد اعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، من خلال تتبع الحركات العلوية في الم

حث إلى أن الحركات العلوية  ثم مقارنتها بما أورده ابن الأثير، للكشف عن منهجه في عرض الروايات من حيث السرد والتنظيم والاختصار. وتوصل الب

 ن.تمثل ظاهرة سياسية وفكرية ارتبطت بالصراع على مشروعية الحكم، وأن عرضها في المصادر التاريخية قد اختلف تبعا لاختلاف مناهج المؤرخي

قديم مادة  كما أظهرت الدراسة أن ابن الأثير اعتمد منهجا يقوم على الترتيب الزمني للأحداث، مع إعادة صياغة الروايات واختصارها، مما أسهم في ت

لمصادر التاريخية  تاريخية منظمة، إلا أن عرضه اتسم بقلة التحليل المباشر، والتركيز على الجانب الوصفي للأحداث. ويؤكد البحث أهمية التكامل بين ا

 لفهم هذه الحركات بصورة أشمل وأكثر دقة.

 الحركات العلوية، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، التاريخ الإسلامي، المنهج التاريخي، الحركات السياسية  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

This study examines the Alid movements in Islamic history through an analytical investigation of their presentation 

in Al-Kamil fi al-Tarikh by the historian Ibn al-Athir. It aims to clarify the nature of these movements in terms of 

their emergence and development during the Umayyad and Abbasid periods, while identifying their main causes and 

consequences, and analyzing how historians have addressed them in various historical sources. The study adopts a 

historical-analytical approach by tracing the Alid movements in primary sources and comparing them with the 

accounts presented by Ibn al-Athir, in order to reveal his methodology in narrating events in terms of structure, 

organization, and summarization. The findings indicate that the Alid movements represent a political and intellectual 

phenomenon closely linked to the struggle over the legitimacy of power, and that their presentation in historical 

sources varies according to the differing approaches of historians. 

The study also shows that Ibn al-Athir relied on a chronological method in arranging events, along with 

reformulating and condensing historical narratives, which contributed to producing a well-organized historical 

account. However, his approach is characterized by limited direct analysis and a stronger emphasis on descriptive 

narration. The research highlights the importance of integrating multiple historical sources to achieve a more 

comprehensive and accurate understanding of these movements.. 

Keywords: Alid movements, Ibn al-Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh, Islamic history, historical methodology, political 
movements 

 المقدمة  

عرفها التاريخ الإسلامي في مراحله المبكرة، إذ ارتبطت بمرحلة اتسمت  تعد الحركات العلوية من أبرز الظواهر السياسية التي  
بحدة الصراع على السلطة وتباين المواقف من مشروعية الحكم، خاصة في العصرين الأموي والعباسي. وقد ظهرت هذه الحركات  

البيت وأنصارهم، في ظ تبنته جماعات منتمية إلى آل  ل ظروف سياسية واجتماعية بوصفها تعبيرا عن توجه سياسي وفكري 
وقد أسهمت مجموعة من العوامل في ظهور هذه    .معقدة، انعكست آثارها على استقرار الدولة الإسلامية ومسار تطورها السياسي

الفكرية   الرؤى  التباين في  الخلافة، فضلا عن  القائم، وما رافقه من تنافس على  السياسي  النظام  الحركات، من أبرزها طبيعة 
ه العلوي الذي  والدينية حول أحقية الحكم، وهو ما أدى إلى بروز اتجاهات متعددة داخل المجتمع الإسلامي، كان من بينها الاتجا

اتخذ أشكالا مختلفة من المعارضة، تراوحت بين النشاط السياسي السلمي والعمل الثوري المسلح. وقد أدى ذلك إلى تعدد الحركات  
 .(1)العلوية وتنوع أهدافها ونتائجها، مما جعلها تشكل عنصرا مهما في دراسة التاريخ السياسي الإسلامي

المسلمين، حيث   المؤرخين  الحركات باهتمام  إلى  وقد حظيت هذه  التي سعت  التاريخية  المصادر  وردت أخبارها في عدد من 
المؤرخين   مناهج  لاختلاف  تبعا  والتحليل  العرض  طريقة  في  اختلاف  مع  للتاريخ،  العام  السرد  سياق  ضمن  أحداثها  تسجيل 

للمؤرخ ابن الأثير، الذي يعد من أبرز المصنفات التاريخية   الكامل في التاريخواتجاهاتهم. ومن بين هذه المصادر يبرز كتاب  
التي اعتمدت المنهج الحولي في عرض الأحداث، إذ رتب الوقائع حسب السنوات، مع محاولة الربط بينها في إطار تاريخي  

وقد اعتمد ابن الأثير في تأليف كتابه على عدد من المصادر السابقة، ولا سيما محمد بن جرير الطبري، حيث نقل   .(2)متكامل
 

 . 45، ص 2، ج  1964، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، مصر،  9حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط  )1(

 . 7، ص 1، ج 1987، بيروت: دار الكتب العلمية، لبنان، 1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد الله القاضي، ط   )2(
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عنه كثيرا من الروايات، مع إجراء بعض الاختصارات أو التعديلات التي تعكس رؤيته في عرض الأحداث، وهو ما يمنح كتابه 
. ويظهر من خلال  ²أهمية خاصة بوصفه مصدرا يجمع بين النقل من الروايات السابقة وإعادة تنظيمها في صيغة أكثر ترابطا

لكتاب لا تقتصر على تتبع الأحداث، بل تتجاوز ذلك إلى فهم منهج المؤرخ في اختيار  ذلك أن دراسة الحركات العلوية في هذا ا
 .الأخبار وصياغتها

كما أن تناول الحركات العلوية من خلال هذا المصدر يتيح الوقوف على طبيعة السرد التاريخي في تلك المرحلة، ومدى تأثره  
بالبيئة الفكرية والسياسية التي نشأ فيها المؤرخ، إذ إن عرض الأحداث لا يكون بمعزل عن رؤية المؤرخ وموقفه من القضايا التي 

يل طريقة عرض الحركات العلوية في كتاب الكامل في التاريخ يسهم في الكشف عن أبعاد أعمق  يتناولها. ومن هنا، فإن تحل
وتتضح أهمية هذا الموضوع في    .(3)تتعلق بطبيعة الكتابة التاريخية، وآليات نقل الرواية، وحدود الموضوعية في تسجيل الأحداث

كونه يجمع بين دراسة ظاهرة سياسية بارزة في التاريخ الإسلامي، وتحليل مصدر تاريخي يعد من أهم المراجع التي اعتمد عليها 
يلية  الباحثون في دراسة تلك المرحلة. كما أن هذا النوع من الدراسات يسهم في إعادة قراءة الأحداث التاريخية في ضوء مناهج تحل

 .(4) تسعى إلى فهم أعمق للسياق الذي نشأت فيه، بعيدا عن الاكتفاء بالسرد التقليدي للأحداث

 مشكلة البحث

على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الحركات العلوية في التاريخ الإسلامي، إلا أن أغلبها اتجه إلى عرض هذه الحركات 
من حيث تسلسلها الزمني أو تحليلها في إطارها السياسي العام، دون الوقوف بشكل كاف عند كيفية تناول المؤرخين لها، ولا سيما  

وطبيعة الروايات المعتمدة. ويعد هذا الجانب من القضايا المهمة في الدراسات التاريخية، إذ إن  من حيث منهج عرض الأحداث 
 .فهم الحدث التاريخي لا ينفصل عن طريقة نقله وصياغته في المصادر

ويأتي كتاب الكامل في التاريخ للمؤرخ ابن الأثير في مقدمة المصادر التي وثقت الحركات العلوية، حيث عرضها ضمن سياق 
زمني متكامل، معتمدا على روايات سابقة أعاد تنظيمها وصياغتها. ومع ذلك، فإن هذا العرض يثير عددا من الإشكالات المتعلقة  

، ومدى دقته في نقل الأحداث، وحدود الموضوعية في عرضه للحركات العلوية، خاصة في  بطبيعة المنهج الذي اتبعه المؤرخ
 .ظل اختلاف الروايات بين المصادر التاريخية

تناول ابن الأثير للحركات العلوية في كتابه، ومدى توافق هذا التناول ومن هنا تبرز مشكلة البحث في محاولة الكشف عن كيفية  
مع ما ورد في المصادر التاريخية الأخرى، فضلا عن تحديد طبيعة منهجه في عرض الأحداث، وما إذا كان قد اقتصر على  

 .النقل أم أنه قدم رؤية تحليلية تعكس موقفا معينا من هذه الحركات

 
 . 10، ص 1، ج 1967، القاهرة: دار المعارف، مصر، 2محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  )3(
 محمد بن جرير الطبري، مصدر سابق.  )4(
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 أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من تناوله الحركات العلوية بوصفها من الظواهر السياسية البارزة في التاريخ الإسلامي، لما كان لها من  
أثر في مسار الصراع على السلطة في العصرين الأموي والعباسي، وما نتج عنها من تحولات سياسية وفكرية داخل المجتمع 

ميتها من اعتمادها على كتاب الكامل في التاريخ للمؤرخ ابن الأثير، الذي يعد من المصادر  الإسلامي. كما تكتسب الدراسة أه
 .التاريخية المهمة، لما يقدمه من عرض زمني شامل للأحداث

العلوية، وعدم الاكتفاء بسردها، من خلال  للحركات  ابن الأثير  إلى تحليل طريقة تناول  البحث كذلك في سعيه  وتبرز أهمية 
الوقوف على منهجه في عرض الروايات ومدى دقته وموضوعيته. كما يسهم البحث في إثراء الدراسات التاريخية من خلال الجمع 

، مع الاستفادة من المقارنة بين المصادر، مما يساعد على تقديم فهم أعمق لهذه الحركات  بين العرض التاريخي والتحليل النقدي
 .وتفسيرها في سياقها التاريخي

 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان طبيعة الحركات العلوية في التاريخ الإسلامي من حيث نشأتها وتطورها وأبرز صورها في   -1
العصرين الأموي والعباسي، مع تحليل العوامل السياسية والفكرية التي أسهمت في ظهورها، وبيان نتائجها وآثارها في 

  .مسار الأحداث التاريخية

كما يهدف إلى دراسة كيفية تناول ابن الأثير للحركات العلوية في كتابه الكامل في التاريخ، من خلال تحليل منهجه   -2
  .في عرض الروايات، وطبيعة السرد الذي اعتمده، ومدى التزامه بالدقة والموضوعية في نقل الأحداث

ويسعى البحث كذلك إلى إجراء مقارنة بين ما أورده ابن الأثير وما ورد في المصادر التاريخية الأخرى، للكشف عن   -3
أوجه الاتفاق والاختلاف، وتقويم منهجه في عرض الحركات العلوية، وصولا إلى فهم أعمق لطبيعة الكتابة التاريخية 

 .في تلك المرحلة

 الفصل الأول 

 الحركات العلوية والخلفية التاريخية والفكرية ومنهج ابن الأثير في دراستها

تمثل الحركات العلوية جانبا مهما من تاريخ الصراع السياسي في الدولة الإسلامية، إذ ارتبطت بمرحلة اتسمت بتعدد الاتجاهات 
واختلاف المواقف من مشروعية الحكم، خاصة في العصرين الأموي والعباسي. وقد عكست هذه الحركات طبيعة التوتر السياسي  

 .مي في تلك المرحلة، مما جعلها موضع اهتمام المؤرخين ضمن سياق الأحداث الكبرى والفكري الذي شهده المجتمع الإسلا



 

 التربوية والنفسية   الأوسط للعلوم مجلة الشرق   2026  1  ددالع .  6المجلد  

192 
 

 

وقد تناولت المصادر التاريخية هذه الحركات بأساليب مختلفة تبعا لمناهج مؤلفيها، ويعد كتاب الكامل في التاريخ للمؤرخ ابن  
الأثير من أبرز هذه المصادر، لما يقدمه من عرض زمني منظم للأحداث، معتمدا في ذلك على روايات سابقة أعاد صياغتها  

 .(5) في إطار تاريخي متماسك

ويأتي هذا الفصل لتمهيد الدراسة من خلال عرض مفهوم الحركات العلوية وخلفياتها السياسية والفكرية، مع التعريف بابن الأثير  
 .ومنهجه في كتابة التاريخ، تمهيدا لتحليل كيفية تناوله لهذه الحركات في الفصول اللاحقة

 المبحث الأول

 مفهوم الحركات العلوية 

إلى مجموعة من   الدولة الإسلامية، حيث تشير  السياسي في  الصراع  التي ارتبطت بتاريخ  المفاهيم  العلوية من  الحركات  تعد 
التحركات التي قادها أو شارك فيها أفراد من آل البيت أو أنصارهم، واتخذت في الغالب طابعا سياسيا يهدف إلى معارضة السلطة  

وقد ارتبط هذا المفهوم بفكرة أحقية آل البيت في الحكم، وهي فكرة برزت في سياق التحولات  القائمة أو السعي إلى تغييرها.  
 .(6)السياسية التي شهدها المجتمع الإسلامي بعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة

ولا يقتصر مفهوم الحركات العلوية على الثورات المسلحة فحسب، بل يشمل كذلك أشكالا أخرى من المعارضة السياسية والفكرية 
التي تبنت الدفاع عن مكانة آل البيت وحقهم في القيادة. وقد اختلفت هذه الحركات من حيث طبيعتها وأهدافها، فبعضها كان  

في حين بديل،  إقامة حكم  إلى  تنوع    يسعى  يعكس  ما  الإصلاح، وهو  إلى  الدعوة  أو  الاحتجاج  على  الآخر  بعضها  اقتصر 
 .(7)الاتجاهات داخل التيار العلوي نفسه

 نشأة الحركات العلوية

ترجع نشأة الحركات العلوية إلى التطورات السياسية التي أعقبت الفتنة الكبرى، وما نتج عنها من انقسام في المواقف تجاه مسألة  
الخلافة. ومع قيام الدولة الأموية، بدأت ملامح هذه الحركات تتبلور بشكل أوضح، حيث ظهر اتجاه يدعو إلى أحقية آل البيت 

الشخصيات العلوية إلى القيام بمحاولات للتغيير، كان من أبرزها ثورة زيد بن علي التي تعد من    في الحكم، وهو ما دفع بعض
 .(8) أوائل الحركات المنظمة في هذا الإطار

 
 ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، مصدر سابق  )5(
 ، مصدر سابق  تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن،  )6(
 . 120، ص  1، ج 1969، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، مصر، 8أحمد أمين، ضحى الإسلام، ط  )7(
 . 520محمد بن جرير الطبري، مصدر سابق ، ص   )8(
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وقد استمرت هذه الحركات في العصر العباسي، حيث اتخذت أشكالا أكثر تنظيما، نتيجة التوتر الذي نشأ بين السلطة العباسية 
وبعض الجماعات العلوية، خاصة بعد استقرار الحكم للعباسيين. وقد أدى ذلك إلى ظهور عدد من الحركات التي حملت طابعا 

 .(9) حضور هذا الاتجاه في الحياة السياسية الإسلاميةسياسيا واضحا، مما يدل على استمرار 

 خصائص الحركات العلوية 

تتميز الحركات العلوية بعدد من الخصائص التي تعكس طبيعتها ودورها في التاريخ الإسلامي، من أبرزها ارتباطها بالبعد الديني، 
البيت وما يرتبط بها من دلالات شرعية، فضلا عن طابعها السياسي الذي تمثل في   حيث استندت إلى فكرة النسب إلى آل 

 .ل إليهامعارضة السلطة أو السعي إلى الوصو 

كما اتسمت هذه الحركات بالتنوع في أساليبها، إذ تراوحت بين العمل السلمي والعمل المسلح، تبعا للظروف التي نشأت فيها، وهو  
ما يعكس مرونتها في التكيف مع الواقع السياسي. ومن جهة أخرى، فإن أغلب هذه الحركات لم تستمر لفترات طويلة، نتيجة ما 

اسية، إلا أنها تركت أثرا واضحا في مجريات الأحداث التاريخية وفي تطور الفكر السياسي واجهته من تحديات عسكرية وسي
 .(10) الإسلامي

 المبحث الثاني

 الخلفية السياسية والفكرية 

تمثل الحركات العلوية نتاجا طبيعيا لظروف سياسية وفكرية معقدة شهدها المجتمع الإسلامي في مراحله المبكرة، إذ ارتبط ظهورها 
بتحولات عميقة في بنية النظام السياسي، وبروز اتجاهات متعددة في فهم مسألة الحكم ومشروعيته. وقد أسهمت هذه الظروف  

قرة، كان من أبرز مظاهرها تصاعد حركات المعارضة، وفي مقدمتها الحركات التي ارتبطت  في تشكيل بيئة سياسية غير مست
 .(11)بآل البيت، والتي اتخذت طابعا سياسيا واضحا في كثير من الأحيان

 الأوضاع في العصر الأموي 

مهما في طبيعة النظام السياسي، حيث انتقل الحكم من طابعه القائم على الشورى إلى نظام أقرب شهد العصر الأموي تحولا 
إلى الوراثة، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجتمع الإسلامي حول مشروعية هذا التحول. وقد أدى ذلك إلى ظهور اتجاهات  

 
 . 89، ص  1988، بيروت: دار الطليعة، لبنان، 2العصر العباسي الأول، ط عبد العزيز الدوري،  )9(
 . 34، ص 1982، القاهرة: دار المعارف، مصر، 4شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات، ط  )10(
 .25، ص مصدر سابق  عبد العزيز الدوري، )11(
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معارضة، كان من أبرزها الاتجاه العلوي، الذي استند إلى فكرة أحقية آل البيت في الخلافة، مستندا في ذلك إلى اعتبارات دينية 
 .(12) وتاريخية

وقد أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة الأموية في تعميق هذا الاتجاه، إذ ارتبطت بعض هذه السياسات بوجود تمايز بين 
فئات المجتمع، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، وهو ما دفع بعض الجماعات إلى التعبير عن رفضها لهذا الواقع.  

لوية بوصفها أحد أشكال المعارضة المنظمة، حيث سعت إلى إحداث تغيير في بنية الحكم وفي هذا السياق، برزت الحركات الع
 .(13)أو على الأقل الضغط على السلطة القائمة

كما أن طبيعة الصراع في هذا العصر لم تكن سياسية فحسب، بل تداخلت معها أبعاد دينية وفكرية، إذ ارتبطت مسألة الحكم  
بتصورات دينية حول الإمامة والقيادة، وهو ما منح الحركات العلوية بعدا يتجاوز مجرد المعارضة السياسية، لتصبح جزءا من  

 .(14)الإسلام  جدل فكري أوسع حول طبيعة السلطة في

 الأوضاع في العصر العباسي 

مع قيام الدولة العباسية، دخلت الحركات العلوية مرحلة جديدة اتسمت بدرجة أكبر من التعقيد، إذ كان للعباسيين في بداية  
دعوتهم ارتباط بشعارات تدعو إلى نصرة آل البيت، الأمر الذي أسهم في استقطاب بعض الاتجاهات العلوية إلى جانبهم. غير 

رار الحكم، حيث ظهرت خلافات واضحة بين السلطة العباسية وبعض الجماعات العلوية،  أن هذا التقارب لم يستمر بعد استق
 .(15) نتيجة تباين الأهداف والتصورات حول الحكم

وقد أدى هذا الوضع إلى استمرار الحركات العلوية في الظهور، ولكن في إطار أكثر تنظيما، حيث برزت عدد من الثورات  
التي اتخذت طابعا سياسيا مباشرا، وكان لها تأثير واضح في زعزعة الاستقرار السياسي في بعض الفترات. كما أن طبيعة 

وية، دفعت هذه الحركات إلى تبني أساليب مختلفة في العمل، تراوحت بين الدولة العباسية، بما اتسمت به من مركزية ق
 .(16)المواجهة المباشرة والعمل السري 

ومن جهة أخرى، فإن التطورات التي شهدها العصر العباسي، خاصة على المستوى الفكري، أسهمت في تعميق الجدل حول  
مسألة الإمامة، وهو ما انعكس على تنوع الاتجاهات داخل الحركات العلوية نفسها، حيث لم تعد تمثل تيارا واحدا، بل تعددت  

 .(17)ة التي قامت عليهارؤاها وأهدافها تبعا لاختلاف الأسس الفكري

 
 . 233أحمد أمين، مصدر سابق ، ص   )12(
 . 52، ص 2حسن إبراهيم حسن، مصدر سابق ، ج  )13(
 . 77، ص  1989، القاهرة: دار الشروق، مصر،  1محمد عمارة، نظرية الإمامة وفلسفة الحكم عند المعتزلة، ط  )14(
 . 312، ص 1987، القاهرة: دار المعارف، مصر، 3حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، ط  )15(
 . 141، ص 1992، دمشق: دار الفكر، سوريا، 1سهيل زكار، تاريخ الدولة العباسية، ط  )16(
 . 198، ص  1996، القاهرة: دار الفكر العربي، مصر،  1محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، ط  )17(
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 البعد الديني والفكري 

يشكل البعد الديني والفكري أحد العناصر الأساسية في فهم الحركات العلوية، إذ ارتبطت هذه الحركات بتصورات خاصة حول  
الإمامة، استندت إلى فكرة أحقية آل البيت في تولي شؤون الحكم، سواء من منظور ديني أو سياسي. وقد أسهم هذا التصور  

لدى أتباعها، وجعلها تختلف عن غيرها من حركات المعارضة التي كانت ذات طابع في منح الحركات العلوية مشروعية فكرية 
 .(18) سياسي بحت

كما أن اختلاف الرؤى حول مفهوم الإمامة أدى إلى ظهور اتجاهات متعددة داخل الفكر الإسلامي، وهو ما انعكس على  
طبيعة الحركات العلوية، حيث تنوعت في أهدافها وأساليبها تبعا لهذه الاختلافات. وقد تناولت كتب الفرق الإسلامية هذه 

س الفكري الذي قامت عليه هذه الحركات، ودورها في تشكيل مواقفها من القضايا بالتفصيل، مما يساعد على فهم الأسا
 .(19) السلطة

ولا يمكن إغفال تأثير البيئة الاجتماعية في تطور هذه الحركات، إذ إن طبيعة المجتمع الإسلامي في تلك المرحلة، بما شهده  
من تنوع ثقافي وعرقي، أسهمت في تشكيل أرضية مناسبة لظهور حركات ذات طابع سياسي وفكري، كان من بينها الحركات  

 .(20) دا في بعض المناطق نتيجة تفاعل هذه العوامل مجتمعةالعلوية، التي استطاعت أن تجد لها امتدا

 المبحث الثالث 

 ترجمة ابن الأثير ومنهجه

 حياته العلمية

يعد ابن الأثير من أبرز المؤرخين في التراث الإسلامي، وقد عاش في القرن السادس وأوائل السابع الهجري، وهي فترة اتسمت  
باضطرابات سياسية وتحولات كبيرة في العالم الإسلامي. ولد في بيئة علمية كان لها أثر واضح في تكوينه الفكري، حيث نشأ  

له الاطلاع على مختلف العلوم، ولا سيما التاريخ والحديث والأدب، وهو ما انعكس على سعة  في أسرة اهتمت بالعلم، مما أتاح  
من العلماء الذين عاصرهم، مما أسهم  وقد تنقل في عدد من المراكز العلمية، واستفاد   .معرفته ودقة معالجته للأحداث التاريخية

له الاطلاع على كثير من الوقائع   الحكم في بعض المراحل أتاح  في تكوين شخصية علمية متميزة. كما أن قربه من دوائر 
 .(21)السياسية، وهو ما أضفى على كتاباته طابعا واقعيا، وجعلها تعكس إلى حد كبير طبيعة المرحلة التي عاشها

 
 . 67، ص 2007، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 1عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد عثمان الخشت، ط  )18(
 . 146، ص 1، ج 1993، القاهرة: دار المعرفة، مصر، 2الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط  )19(
 . 55، ص 1983، بيروت: دار الثقافة، لبنان، 4إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط  )20(
 . 33، ص 4، ج 2002، بيروت: دار العلم للملايين، لبنان،  15خير الدين الزركلي، الأعلام، ط  )21(
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 منهجه في الكتابة التاريخية

الترتيب الزمني للأحداث، حيث عرض الوقائع وفق تسلسلها  التاريخ منهجا يقوم على  الكامل في  اعتمد ابن الأثير في كتابه 
بالمنهج الحولي. وقد ساعد هذا الأسلوب في تقديم صورة متكاملة للأحداث، وربطها بسياقها الزمني، مما  السنوي، وهو ما يعرف  

كما اتسم منهجه بالجمع بين الروايات المختلفة، حيث اعتمد على عدد من    .يسهل على القارئ تتبع تطور الوقائع عبر الزمن
المصادر السابقة، وقام بإعادة صياغتها في إطار سردي متماسك، مع الحرص على تجنب الإطالة غير الضرورية، وهو ما يميز 

عل التعليق  إلى  ميله  يظهر  المواضع،  المعنى. وفي بعض  الحفاظ على  مع  بالاختصار  ترجيح بعض أسلوبه  أو  الأحداث  ى 
 .(22)الروايات، مما يدل على أنه لم يكن ناقلا فقط، بل مارس نوعا من التحليل في عرض الأخبار

ومن جهة أخرى، اتسمت كتابته بدرجة من التوازن في عرض الأحداث، حيث سعى إلى تقديم صورة عامة دون الدخول في  
اعتمد   التي  المصادر  بطبيعة  تأثره  رغم  الموضوعية،  من  قدر  على  للحفاظ  محاولة  يعكس  ما  وهو  حادة،  مذهبية  تفصيلات 

 .(23)عليها

 مصادره 

اعتمد ابن الأثير على مجموعة واسعة من المصادر التاريخية التي سبقته، وكان في مقدمتها كتب التاريخ العام التي أرخت 
للأحداث الإسلامية منذ بداياتها. وقد استفاد بشكل خاص من روايات محمد بن جرير الطبري، إضافة إلى مصادر أخرى، قام  

 .(24)، مع حذف بعض الأسانيد والتركيز على مضمون الروايةبدمجها وإعادة تنظيمها في إطار متماسك

كما يظهر من خلال كتابه أنه لم يقتصر على النقل من مصدر واحد، بل جمع بين عدد من الروايات، وهو ما أتاح له تقديم  
صورة أكثر شمولية للأحداث. وقد أسهم هذا التنوع في مصادره في إثراء مادته التاريخية، إلا أنه في الوقت نفسه يجعله عرضة  

 .(25) تلك المصادرللتأثر بالاختلافات الموجودة بين  

 موقفه من الأحداث السياسية 

يتضح من خلال دراسة كتابات ابن الأثير أنه حاول قدر الإمكان الحفاظ على نوع من الحياد في عرض الأحداث السياسية،  
حيث لم يظهر انحيازا واضحا في كثير من المواضع، بل اكتفى بسرد الوقائع كما وردت في مصادره. ومع ذلك، فإن بعض  

 .الأحداث، خاصة تلك التي تتعلق بالصراع السياسيتحليلاته وتعليقاته تعكس موقفا ضمنيا من بعض 

 
 . 357، ص 22، ج 1985، بيروت: مؤسسة الرسالة، لبنان، 3شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط  )22(
 . 210، ص 1977، القاهرة: وكالة المطبوعات، مصر، 5عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي عند العرب، ط  )23(
 . 142، ص 3، ج 1998، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، مصر، 7أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط  )24(
 محمد بن جرير الطبري، مصدر سابق .  )25(
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وفيما يتعلق بالحركات العلوية، فإن عرضه لها جاء في إطار السرد العام للأحداث، دون إفرادها بتحليل مستقل في أغلب  
الأحيان، وهو ما يجعل دراستها في كتابه تحتاج إلى قراءة تحليلية تستخرج دلالاتها من خلال تتبع سياقها الزمني وربطها  

 .(26) بالأحداث المحيطة بها

 الفصل الثاني 

 الحركات العلوية في المصادر التاريخية

تمثل الحركات العلوية جزءا مهما من المادة التي تناولتها كتب التاريخ الإسلامي، حيث حرص المؤرخون على تسجيل أخبارها  
ضمن سياق الأحداث السياسية التي شهدها العصران الأموي والعباسي. وقد تنوعت طرق عرض هذه الحركات في المصادر  

 .تجاهاتهم الفكرية، وهو ما انعكس على طبيعة الروايات وتفسيرهاالتاريخية، تبعا لاختلاف مناهج المؤرخين وا

وتبرز أهمية هذا الفصل في كونه يعنى بتتبع الحركات العلوية في عدد من المصادر التاريخية، مع الوقوف على أبرز الأحداث  
 .التي وردت فيها، وتحليل طبيعة عرضها، تمهيدا للمقارنة بينها وبين ما أورده ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ

 المبحث الأول

 الحركات العلوية في العصر الأموي 

ارتبطت بطبيعة  التي  السياسية  المعارضة  أشكال  أحد  العلوية بوصفها  الحركات  لظهور  بدايات واضحة  الأموي  العصر  شهد 
التحولات التي عرفها النظام السياسي في تلك المرحلة. فقد أدى انتقال الحكم إلى نمط وراثي إلى إثارة جدل واسع حول مشروعية  

ظهور اتجاهات معارضة، كان من أبرزها الاتجاه العلوي الذي استند إلى فكرة أحقية آل البيت السلطة، وهو ما أوجد بيئة مناسبة ل
 .(27) في الخلافة

وقد ارتبطت الحركات العلوية في هذا العصر بجملة من العوامل، من أهمها التباين في توزيع السلطة والثروة، فضلا عن الشعور  
لدى بعض الجماعات بوجود تمييز سياسي واجتماعي، وهو ما دفعها إلى تبني مواقف معارضة. كما أن الكوفة والبصرة شكّلتا 

 .(28) لما اتسمت به من تنوع اجتماعي وسياسي، إضافة إلى وجود قاعدة مؤيدة لآل البيتبيئة مناسبة لنشاط هذه الحركات، 

 ثورة زيد بن علي

 
 . 95، ص 1984، بيروت: دار الثقافة، لبنان، 2عند العرب، ط  إحسان عباس، فن السيرة  )26(
 . 278، ص 1960، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، ط  )27(
 . 320، ص 1956، بيروت: دار الفكر، لبنان، 1أحمد بن يحيى البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ط  )28(



 

 التربوية والنفسية   الأوسط للعلوم مجلة الشرق   2026  1  ددالع .  6المجلد  

198 
 

 

أبرز مظاهر الحركات العلوية في العصر الأموي، حيث خرج زيد في الكوفة داعيا إلى مقاومة الحكم  تعد ثورة زيد بن علي من 
الأموي، مستندا إلى نسبه ومكانته العلمية والدينية. وقد اتسمت دعوته بطابع إصلاحي، إذ لم تقتصر على المطالبة بالحكم، بل  

 .(29) كسبها بعدا سياسيا وأخلاقيا في آن واحدتضمنت الدعوة إلى إقامة العدل ورفع المظالم، وهو ما أ

عند المواجهة،  وقد حظيت هذه الثورة بدعم عدد من أهل الكوفة، إلا أن هذا الدعم لم يكن مستقرا، حيث تخلى عنه كثير منهم 
مما أدى إلى ضعف الحركة وانتهائها بمقتل زيد. وقد شكّل هذا الحدث نقطة تحول في مسار الحركات العلوية، إذ أدى إلى  

 .(30)بروز اتجاهات جديدة في التفكير السياسي لدى أنصارها، خاصة فيما يتعلق بأساليب العمل السياسي

 ثورة يحيى بن زيد 

بعد مقتل زيد بن علي، حاول ابنه يحيى بن زيد مواصلة هذا المسار، حيث خرج في خراسان داعيا إلى نفس المبادئ التي  
تبناها والده. وقد واجهت هذه الحركة ظروفا صعبة، نتيجة قوة السلطة الأموية وضعف التأييد الشعبي، مما أدى إلى فشلها في  

 .(31) تحقيق أهدافها

ورغم قصر عمر هذه الثورة، إلا أنها عكست استمرار النزعة المعارضة لدى بعض الجماعات، كما أظهرت امتداد الحركات  
العلوية خارج العراق إلى مناطق أخرى، وهو ما يدل على اتساع تأثيرها الجغرافي، وإن كان ذلك التأثير محدودا من حيث 

 .(32) النتائج السياسية المباشرة

 تحليل طبيعة الحركات العلوية في العصر الأموي 

تكشف دراسة الحركات العلوية في هذا العصر عن عدد من السمات العامة، من أبرزها محدودية نجاحها في تحقيق أهدافها 
السياسية، نتيجة ضعف التنظيم وقلة الاستمرارية، فضلا عن تردد بعض الفئات في دعمها بشكل كامل. كما يتضح أن هذه  

ني في كسب التأييد، وهو ما منحها مشروعية معينة، لكنه لم يكن كافيا لضمان  الحركات كانت تعتمد في الغالب على البعد الدي
 .(33)نجاحها السياسي

كما أن اختلاف مواقف المؤرخين من هذه الحركات يعكس تباينا في تفسيرها، حيث ركز بعضهم على بعدها السياسي، في حين  
أبرز آخرون جانبها الديني أو الاجتماعي، وهو ما يدل على أن هذه الحركات كانت ظاهرة مركبة لا يمكن فهمها من زاوية 

 .(34) واحدة فقط

 
 محمد بن جرير الطبري، مصدر سابق .  )29(
 . 334، ص  5، ج 2001، القاهرة: مكتبة الخانجي، مصر، 1محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: علي محمد عمر، ط  )30(
 . 311، ص  2، ج 1993، بيروت: دار صادر، لبنان، 2أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ط  )31(
 . 201، ص  3، ج 1988، بيروت: دار الهجرة، لبنان، 1علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: عبد الأمير مهنا، ط  )32(
 . 45، ص  2، ج 1967، القاهرة: دار المعارف، مصر، 2ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، ط  )33(
 . 180، ص 1952، القاهرة: مطبعة السعادة، مصر، 1جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط  )34(
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 المبحث الثاني

 الحركات العلوية في العصر العباسي

شهدت الحركات العلوية في العصر العباسي تحولا واضحا في طبيعتها، إذ لم تعد مجرد ردود فعل محدودة كما في بعض 
مراحل العصر الأموي، بل أصبحت أكثر وعيا بطبيعة الصراع السياسي. وقد جاء هذا التحول نتيجة لتراكم الخبرة السياسية  

عباسية التي اتسمت بقوة تنظيمها ومركزية سلطتها، وهو ما فرض على هذه  لدى العلويين، فضلا عن تغير طبيعة الدولة ال
 .(35)الحركات أن تعيد النظر في أساليبها وأدواتها

وقد ارتبطت بدايات هذه الحركات في العصر العباسي بحالة من التوتر بين الشعارات التي رفعتها الدعوة العباسية في مرحلة  
التأسيس، والتي استندت إلى نصرة آل البيت، وبين الواقع السياسي بعد استقرار الحكم، حيث لم يتحقق ما كانت تتطلع إليه 

 .(36)ي أدى إلى ظهور معارضة واضحة اتخذت طابعا سياسيا مباشرابعض الجماعات العلوية، الأمر الذ

 ثورة محمد النفس الزكية 

تعد ثورة محمد بن عبد الله، المعروف بالنفس الزكية، من أبرز الحركات العلوية في هذا العصر، حيث أعلن خروجه في المدينة  
المنورة معتمدا على مكانته ونسبه، وساعيا إلى تقديم نفسه بديلا للحكم العباسي. وقد عكست هذه الثورة درجة من الوضوح في  

 .د حركة احتجاج، بل كانت محاولة فعلية لإقامة نظام حكم جديدالهدف السياسي، إذ لم تكن مجر 

 :وقد اتسمت هذه الحركة بعدد من الملامح، من أهمها

 الاعتماد على الشرعية الدينية في كسب التأييد  •

 السعي إلى توسيع نطاق الحركة خارج مركزها   •

 وضوح الخطاب السياسي مقارنة بالحركات السابقة  •

ورغم ذلك، فإن هذه الثورة لم تستطع الاستمرار، نتيجة قوة الدولة العباسية، وضعف التنسيق بين أنصارها، مما أدى إلى  
 .(37) القضاء عليها في وقت قصير

 ثورة إبراهيم بن عبد الل 

 
 محمد بن جرير الطبري، مصدر سابق .  )35(

 . 145، ص 1965، القاهرة: دار المعارف، مصر، 2أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، تحقيق: أحمد صقر، ط   )36(
 . 88، ص 10، ج 1997، الرياض: دار هجر، السعودية،  1ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط  )37(
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ظهرت محاولة أخرى قادها إبراهيم بن عبد الله في البصرة، حيث سعى إلى استكمال مشروع أخيه، بعد مقتل النفس الزكية، 
مستفيدا من حالة التوتر السياسي في بعض المناطق. وقد أظهرت هذه الحركة تطورا نسبيا في أسلوب العمل، إذ حاولت  

 .الاعتماد على تنظيم أفضل، والاستفادة من الامتداد الجغرافي للحركة

إلا أن هذه المحاولة لم تكتب لها الاستمرارية، إذ واجهت قوة الدولة العباسية، التي كانت أكثر تماسكا وتنظيما، مما أدى إلى  
إنهاء هذه الحركة أيضا. ويعكس ذلك أن التحدي الأكبر الذي واجه الحركات العلوية في هذا العصر لم يكن في طرح الفكرة، 

 .(38)وتحقيق الأهدافبل في القدرة على الاستمرار 

 حركات علوية أخرى 

لم تتوقف الحركات العلوية عند هاتين الثورتين، بل استمرت في الظهور بأشكال متعددة، وإن كانت أقل تأثيرا. وقد اتسمت هذه  
الحركات بمرونة في أساليبها، حيث لجأت في بعض الأحيان إلى العمل السري أو التحرك المحدود، نتيجة إدراكها لصعوبة 

 .المواجهة المباشرة مع الدولة

كما يظهر من خلال تتبع هذه الحركات أنها لم تكن على نمط واحد، بل اختلفت في حجمها وتأثيرها، تبعا للظروف التي نشأت  
 .(39)فيها، وهو ما يعكس تطورا في الوعي السياسي لدى هذه الجماعات، ومحاولة للتكيف مع الواقع القائم

 ملامح عامة للحركات العلوية في العصر العباسي

تكشف دراسة الحركات العلوية في هذا العصر عن مجموعة من السمات التي تميزها، إذ يتضح أنها أصبحت أكثر ارتباطا 
بالبعد السياسي المباشر، مع استمرار اعتمادها على الشرعية الدينية في كسب التأييد. كما يظهر أنها واجهت صعوبات كبيرة  

 .باسية وقدرتها على السيطرة في تحقيق أهدافها، نتيجة قوة الدولة الع

 :ومن أبرز ما يمكن ملاحظته في هذا السياق

 تطور نسبي في التنظيم مقارنة بالعصر الأموي  •

 استمرار محدودية النجاح السياسي رغم وضوح الأهداف   •

 تنوع أساليب العمل بين المواجهة العلنية والعمل السري  •

 
 . 265، ص 1938المسعودي، التنبيه والإشراف، تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي، القاهرة: دار الصاوي، مصر،  )38(
 . 403، ص  2، ج 1993، بيروت: دار صادر، لبنان، 2أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ط  )39(
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وعلى الرغم من فشل هذه الحركات في تحقيق أهدافها المباشرة، إلا أنها أسهمت في استمرار الجدل حول مشروعية الحكم،  
 .(40)وكان لها أثر في تشكيل الوعي السياسي لدى بعض الجماعات، وهو ما يمنحها أهمية خاصة في دراسة التاريخ الإسلامي

 المبحث الثالث 

 تحليل ومقارنة الروايات التاريخية

تعد دراسة الحركات العلوية في المصادر التاريخية مدخلا مهما لفهم طبيعة الاختلاف بين المؤرخين في عرض الأحداث  
وتحليلها، إذ لم تكن هذه الحركات محل اتفاق من حيث التفسير أو التقييم، بل اختلفت الروايات تبعا لاختلاف مناهج المؤرخين  

هذا الاختلاف بوضوح عند مقارنة ما أورده كل من محمد بن جرير الطبري، والبلاذري،   ومصادرهم واتجاهاتهم الفكرية. ويظهر
 .(41)والمسعودي، وغيرهم من المؤرخين الذين تناولوا هذه الأحداث من زوايا متعددة

 طبيعة الروايات عند المؤرخين

اعتمدت بعض المصادر، وفي مقدمتها الطبري، على منهج يقوم على جمع الروايات المختلفة وإيرادها بأسانيدها، مع ترك  
المجال للقارئ في الترجيح بينها، وهو ما جعل عرضه أقرب إلى النقل منه إلى التحليل. وقد أتاح هذا الأسلوب حفظ عدد كبير 

 .(42)إلى وجود تباين واضح بينها من حيث التفاصيل والتفسير من الروايات، لكنه في الوقت نفسه أدى 

أما البلاذري، فقد اتجه إلى قدر من الاختصار والتركيز على الجوانب السياسية والإدارية، مع تقليل الاعتماد على الأسانيد، 
وهو ما جعله يقدم روايات أكثر ترابطا، لكنها أقل تنوعا مقارنة بالطبري. ويظهر ذلك في طريقة عرضه للحركات العلوية، حيث  

 .(43)لرئيسة دون التوسع في التفاصيلركز على النتائج والأحداث ا 

والاجتماعية في حين أن المسعودي اتبع منهجا مختلفا، حيث جمع بين السرد والتحليل، وأبدى اهتماما بالجوانب الفكرية 
للأحداث، وهو ما جعله يقدم تفسيرات أوسع للحركات العلوية، تتجاوز مجرد عرض الوقائع إلى محاولة فهم أسبابها 

 .(44) ونتائجها

 أوجه الاتفاق والاختلاف 

 :عند المقارنة بين هذه المصادر، يمكن ملاحظة وجود نقاط اتفاق أساسية، تتمثل في

 
 . 210، ص 3، ج 2000، بيروت: دار الفكر، لبنان، 1ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ط  )40(
 .مصدر سابق محمد بن جرير الطبري، )41(
 . 522، ص  5نفس المصدر، ج  )42(
 . 187، ص 3، ج 1996، بيروت: دار الفكر، لبنان، 1البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق: سهيل زكار، ط  أحمد بن يحيى  )43(
  علي بن الحسين المسعودي، مصدر سابق )44(
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 الاتفاق على وقوع الأحداث الرئيسة للحركات العلوية   •

 الإشارة إلى الشخصيات القيادية ودورها في تلك الحركات   •

 تحديد الإطار الزمني العام للأحداث  •

 :إلا أن الاختلاف يظهر في عدد من الجوانب، من أبرزها

 تفسير أسباب الحركات ودوافعها  •

 تقييم نتائجها وتأثيرها   •

 درجة التفصيل في عرض الأحداث  •

فبينما يميل بعض المؤرخين إلى إبراز البعد السياسي، يركز آخرون على الجوانب الدينية أو الاجتماعية، وهو ما يعكس  
 .(45)اختلاف الرؤية التاريخية لديهم

 تحليل أسباب الحركات ونتائجها في الروايات التاريخية 

تظهر الروايات التاريخية تباينا في تفسير أسباب الحركات العلوية، حيث يرى بعض المؤرخين أنها نتاج لصراع سياسي على 
السلطة، في حين يربطها آخرون بعوامل دينية تتعلق بمفهوم الإمامة، أو بعوامل اجتماعية تتعلق بالظروف التي عاشتها بعض 

ف في تفسير طبيعة هذه الحركات، وهل هي حركات سياسية بحتة أم ذات أبعاد دينية  الفئات. ويؤدي هذا التباين إلى اختلا
 .(46) وفكرية

أما من حيث النتائج، فإن أغلب المصادر تتفق على أن هذه الحركات لم تحقق أهدافها المباشرة، إلا أنها كان لها أثر واضح  
في استمرار الجدل حول مشروعية الحكم، وفي تشكيل الوعي السياسي لدى بعض الجماعات. كما أن تكرار هذه الحركات  

 .(47)فئات المجتمع، وهو ما استمر عبر فترات مختلفة يعكس وجود خلل في العلاقة بين السلطة وبعض

 تقويم الروايات التاريخية 

 
 ابن قتيبة الدينوري، مصدر سابق .  )45(
 الشهرستاني، مصدر سابق.  )46(
 محمد أبو زهرة، مصدر سابق.  )47(
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تكشف المقارنة بين المصادر أن دراسة الحركات العلوية لا يمكن أن تعتمد على مصدر واحد، بل تتطلب الجمع بين عدة 
روايات وتحليلها في ضوء سياقها التاريخي. كما أن اختلاف المؤرخين لا يعد ضعفا في المصادر، بل يمثل تنوعا في زوايا  

 .كاملا للأحداثالنظر، يمكن أن يسهم في تقديم صورة أكثر ت

ومن هنا، فإن التعامل مع هذه الروايات يستلزم مراعاة منهج كل مؤرخ، والتمييز بين النقل والتحليل، مع محاولة فهم العوامل  
 .(48) التي أثرت في صياغة الرواية، وهو ما يساعد على الوصول إلى نتائج أكثر دقة في دراسة هذه الظاهرة

 الفصل الثالث 

 الحركات العلوية عند ابن الأثير 

لابن الأثير واحدا من أبرز المصادر التي تناولت أحداث التاريخ الإسلامي بصورة شاملة، إذ   الكامل في التاريخيمثل كتاب 
جمع فيه المؤلف مادة تاريخية واسعة اعتمد فيها على مصادر متعددة، وقام بإعادة تنظيمها وفق منهج زمني دقيق. وتظهر 

ي تقديم صورة مترابطة للأحداث، من خلال ترتيبها وربطها  أهمية هذا الكتاب في كونه لا يقتصر على نقل الروايات، بل يسهم ف
 .(49) بسياقها العام

وتأتي دراسة الحركات العلوية في هذا الكتاب بوصفها محاولة لفهم كيفية تناول ابن الأثير لهذه الظاهرة، ليس من حيث عرض 
الأحداث فحسب، بل من حيث منهجه في تنظيم الروايات، وطبيعة السرد الذي اعتمده، وهو ما يمهد لتحليل أعمق في المباحث 

 .اللاحقة

 المبحث الأول

 عرض الحركات العلوية في كتاب الكامل

تناول ابن الأثير الحركات العلوية ضمن سياق السرد العام للأحداث، حيث لم يفرد لها بابا مستقلا، بل أدرجها في إطار  
الحوادث السنوية التي اعتمدها في كتابه. ويعكس هذا الأسلوب طبيعة منهجه الحولي، الذي يقوم على ترتيب الوقائع بحسب 

 .(50)لعسكرية التي عاصرهاالسنوات، وربطها بالأحداث السياسية وا

 
 . 221، ص 1999، الرباط: دار الغرب الإسلامي، المغرب، 1عبد الهادي التازي، التاريخ العربي والمؤرخون، ط  )48(
 ابن الأثير، مصدر سابق.  )49(
 . 214، ص  5نفس المصدر، ج  )50(
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ويظهر من خلال تتبع عرضه أن الحركات العلوية وردت بوصفها جزءا من التطور العام للأحداث، حيث ركز على ذكر  
الوقائع الأساسية المرتبطة بها، مثل خروج القادة العلويين، ومناطق نشاطهم، ونهاية حركاتهم، دون التوسع في تحليل دوافعها 

 .(51) ديم صورة مركزة للأحداث، تعكس اهتمامه بالسرد التاريخي أكثر من التحليلأو خلفياتها الفكرية. وقد أدى ذلك إلى تق

 :ومن خلال هذا العرض يمكن ملاحظة عدد من السمات التي تميز طريقة ابن الأثير، من أبرزها

 اعتماده على إدماج الحركات العلوية ضمن السياق العام للأحداث دون فصلها كموضوع مستقل  •

 تركيزه على تسلسل الوقائع وربطها بزمنها التاريخي   •

 ميله إلى الاختصار مع الحفاظ على الخطوط العامة للرواية   •

للحركات العلوية جاء في إطار متوازن نسبيا، إذ لم يظهر انحيازا صريحا في كثير من المواضع، بل  كما يتضح أن عرضه 
اكتفى بسرد الوقائع كما وردت في مصادره، وهو ما يعكس طبيعة منهجه القائم على الجمع والتنظيم أكثر من التحليل  

 .(52)والتفسير

 المبحث الثاني

 تحليل منهج ابن الأثير 

يعد ابن الأثير من المؤرخين الذين أسهموا في تطوير منهج الكتابة التاريخية في التراث الإسلامي، إذ لم يقتصر دوره على نقل  
الروايات، بل تجاوز ذلك إلى إعادة تنظيمها وصياغتها ضمن بناء تاريخي متماسك. وقد تجلى هذا المنهج بوضوح في كتابه 

، الذي اعتمد فيه على الترتيب الزمني للأحداث، مع ربطها بسياقها العام، الأمر الذي أتاح تقديم رؤية شاملة  الكامل في التاريخ
 .(53)لتطور الوقائع التاريخية

ومن أبرز سمات منهجه اعتماده على الاختصار المنهجي، حيث عمل على تهذيب الروايات التي نقلها من المصادر السابقة،  
فحذف الأسانيد الطويلة، واختزل التفاصيل التي لا يرى ضرورتها، مع الحفاظ على جوهر الحدث. ويعكس هذا الأسلوب وعيا  

ادة علمية أكثر وضوحا وتنظيما، وهو ما جعل كتابه يتميز بسهولة التتبع مقارنة بطبيعة العمل التاريخي، ورغبة في تقديم م
 .(54) بالمصادر المطولة

 
 . 120، ص  6نفس المصدر، ج  )51(
 . 95، ص 1983، القاهرة: مكتبة الخانجي، مصر، 1محمد عبد الله عنان، دراسات في التاريخ الإسلامي، ط  )52(
 . 55، ص 1990، بيروت: دار الكتاب العربي، لبنان، 1عمر عبد السلام تدمري، ابن الأثير المؤرخ، ط  )53(
 . 72نفس المصدر، ص  )54(
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كما يظهر أن ابن الأثير مارس نوعا من الانتقاء الواعي بين الروايات، إذ لم يورد جميع ما وصل إليه، بل اختار منها ما 
ينسجم مع السياق العام للأحداث، وهو ما يدل على أنه لم يكن مجرد ناقل، بل كان له دور في تشكيل الرواية التاريخية. ويبرز  

علوية، حيث ركز على الوقائع الأساسية، دون التوسع في ذكر الخلافات بين الروايات أو  هذا بوضوح في عرضه للحركات ال
 .(55) مناقشتها بشكل تفصيلي

ومن جهة أخرى، فإن منهجه يتسم بدرجة من التوازن في عرض الأحداث، إذ حرص على تقديم الوقائع دون إظهار انحياز  
صريح في أغلب الأحيان، وهو ما يعكس نزعة نحو الموضوعية، وإن كانت هذه الموضوعية نسبية، نظرا لاعتماده على  

اته المباشرة على الأحداث تشير إلى ميله إلى ترك المجال للنص  مصادر تحمل بدورها اتجاهات مختلفة. كما أن قلة تعليق
 .(56)التاريخي ليعبر عن نفسه

 :ويمكن تحديد أبرز ملامح منهجه في النقاط الآتية

 الاعتماد على المنهج الحولي في ترتيب الأحداث   •

 إعادة صياغة الروايات واختصارها دون الإخلال بمضمونها   •

 انتقاء الأخبار بما يحقق ترابط السرد التاريخي   •

 الميل إلى العرض الوصفي مع تقليل التحليل المباشر  •

ورغم ما يتميز به هذا المنهج من تنظيم ووضوح، إلا أنه لا يخلو من بعض الملاحظات، إذ إن اختصار الروايات أدى في  
بعض الأحيان إلى فقدان بعض التفاصيل المهمة، كما أن قلة التحليل المباشر تحد من إمكانية فهم أعمق لدوافع الأحداث.  

ى تقديم رواية تاريخية متماسكة، تجمع بين عدد كبير من المصادر، وتعرضها في  ومع ذلك، فإن قيمة عمله تكمن في قدرته عل
صورة منظمة، وهو ما جعله مرجعا أساسيا في الدراسات التاريخية، خاصة في الموضوعات التي تتطلب تتبع تسلسل الأحداث، 

 .(57) ومنها الحركات العلوية

 المبحث الثالث 

 التقويم العلمي لمنهج ابن الأثير في عرض الحركات العلوية

 
 . 315، ص 1، ج 1991، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 2التراث العربي، ترجمة: محمود فهمي حجازي، ط فؤاد سزكين، تاريخ  )55(
 189، ص 1983، القاهرة: دار المعارف، مصر، 4شوقي ضيف، التأريخ والمؤرخون في الإسلام، ط  )56(
 . 137، ص 1999، دمشق: دار الفكر، سوريا، 1عبد الستار الشيخ، المؤرخون العرب في العصور الوسطى، ط  )57(
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يمثل تقويم منهج ابن الأثير في عرض الحركات العلوية خطوة أساسية لفهم القيمة العلمية لكتاب الكامل في التاريخ، إذ إن أهمية  
هذا المصدر لا تقتصر على جمع الروايات، بل تمتد إلى طريقة تنظيمها وعرضها ضمن سياق تاريخي متكامل. وقد استطاع 

اضحا للحركات العلوية، مما يسهل تتبع تطورها وربطها بالأحداث السياسية الكبرى التي شهدها ابن الأثير أن يقدم عرضا زمنيا و 
 .(58)العصران الأموي والعباسي

ويلاحظ أن منهجه في هذا الجانب يقوم على إبراز الحدث في سياقه العام، حيث لم يعزل الحركات العلوية كموضوع مستقل، بل  
عرضها ضمن مجرى الأحداث السياسية، وهو ما يمنح القارئ فهما أشمل لطبيعة هذه الحركات وعلاقتها بالصراع على السلطة.  

دي إلى تقليل التركيز على البعد التحليلي للحركات، خاصة فيما يتعلق بأسبابها الفكرية إلا أن هذا الأسلوب، رغم أهميته، يؤ 
 .(59)والدينية

ومن جهة أخرى، فإن اعتماد ابن الأثير على اختصار الروايات وإعادة صياغتها أسهم في تقديم نص تاريخي منظم، لكنه في 
الوقت نفسه أدى إلى حذف بعض التفاصيل التي نجدها في المصادر الأخرى مثل مقاتل الطالبيين أو أنساب الأشراف، حيث  

 .(60)صيات الحركات العلوية ودوافعهاتقدم هذه المصادر مادة أكثر تفصيلا حول شخ

كما يتضح عند المقارنة أن ابن الأثير يميل إلى عرض النتائج أكثر من تحليل المقدمات، إذ يركز على مسار الحركة ونهايتها،  
دون التوسع في تفسير الظروف التي أدت إلى قيامها. وهذا يختلف عن بعض المؤرخين الذين اهتموا بالجوانب الفكرية، مثل ما  

 .(61) هذه الحركات بمفهوم الإمامة وتطوره يظهر في كتب الفرق، التي تربط 

ومع ذلك، فإن منهجه يتميز بدرجة من التوازن، إذ لم يظهر انحيازا واضحا في عرض الحركات العلوية، بل قدمها ضمن إطار  
تاريخي عام، وهو ما يعكس محاولة للابتعاد عن التفسير المذهبي المباشر. إلا أن هذا الحياد لا يعني غياب التأثير، إذ إن  

 .(62)عا من التوجيه غير المباشر للنص التاريخياختيار الروايات بحد ذاته يمثل نو 

 :ويمكن إبراز تقويم منهجه في هذا المجال من خلال النقاط الآتية

 نجاحه في تنظيم المادة التاريخية وتقديمها بصورة متماسكة   •

 قدرته على ربط الحركات العلوية بالسياق السياسي العام   •

 اختصاره للروايات على حساب بعض التفاصيل المهمة   •

 
 ابن الأثير، مصدر سابق.  )58(
 . 221، ص 2008، القاهرة: دار المعرفة، مصر، 1علي محمد الصلابي، الدولة العباسية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، ط  )59(
 . 134، ص 1993، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 1عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ المسلمين، ط  )60(
 . 91عمر عبد السلام تدمري، مصدر سابق، ص  )61(
 شوقي ضيف، مصدر سابق .  )62(
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 محدودية التحليل الفكري المباشر للحركات  •

 تأثره النسبي بالمصادر التي اعتمد عليها   •

متقدمة في الكتابة التاريخية من حيث التنظيم والعرض، إلا أن دراسته  وبناء على ذلك، يمكن القول إن ابن الأثير يمثل مرحلة  
للحركات العلوية تحتاج إلى استكمال من خلال مصادر أخرى تعنى بالجوانب التحليلية والفكرية، وهو ما يبرز أهمية الجمع بين  

 .(63) المصادر المختلفة للوصول إلى فهم أكثر تكاملا لهذه الظاهرة

 الخاتمة

تناول هذا البحث الحركات العلوية بوصفها من أبرز الظواهر السياسية في التاريخ الإسلامي، من خلال تتبع نشأتها وتطورها 
في العصرين الأموي والعباسي، ثم دراسة كيفية عرضها في المصادر التاريخية، وصولا إلى تحليل منهج ابن الأثير في تناولها 

وقد أظهرت الدراسة أن هذه الحركات لم تكن مجرد أحداث متفرقة، بل شكلت ظاهرة مستمرة  .الكامل في التاريخفي كتابه 
 .ارتبطت بطبيعة الصراع على السلطة، كما بينت أن طريقة عرض المؤرخين لها اختلفت تبعا لمناهجهم ومصادرهم

كما كشفت الدراسة أن ابن الأثير قدم عرضا منظما للحركات العلوية ضمن سياق الأحداث العامة، معتمدا على منهج يقوم 
على الجمع والترتيب والاختصار، وهو ما أسهم في تقديم مادة تاريخية متماسكة، إلا أن هذا العرض اتسم بقلة التحليل  

 .ال من خلال مصادر أخرى المباشر، مما يجعل دراسته بحاجة إلى استكم

 النتائج 

أظهرت الدراسة أن الحركات العلوية كانت تعبيرا عن صراع سياسي وفكري ارتبط بمسألة مشروعية الحكم في التاريخ   -1
  .الإسلامي

تبين أن هذه الحركات تطورت من حيث التنظيم والانتشار، خاصة في العصر العباسي، رغم محدودية نجاحها  -2
  .السياسي

كشفت الدراسة عن اختلاف واضح بين المؤرخين في عرض الحركات العلوية، من حيث التفسير والتفصيل وطبيعة  -3
  .السرد

اتضح أن ابن الأثير اعتمد على المنهج الحولي في عرض الأحداث، مما ساعد على تنظيم المادة التاريخية وربطها   -4
  .بسياقها العام

 
 عبد العزيز الدوري، مصدر سابق.  )63(
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بينت الدراسة أن ابن الأثير اعتمد على الاختصار وإعادة الصياغة، وهو ما أدى إلى وضوح النص، لكنه في الوقت   -5
  .نفسه أدى إلى حذف بعض التفاصيل المهمة

أظهرت النتائج أن عرض ابن الأثير للحركات العلوية كان وصفيا في الغالب، مع قلة التحليل المباشر لأسبابها   -6
  .ونتائجها

  .تبين أن اختيار الروايات عند ابن الأثير يعكس درجة من الانتقاء، وهو ما يؤثر في تشكيل صورة الحدث التاريخي -7
 

 التوصيات 

ضرورة الاعتماد على أكثر من مصدر تاريخي عند دراسة الحركات العلوية، وعدم الاكتفاء بمصدر واحد مهما كانت   -1
  .أهميته

الاهتمام بالدراسات التحليلية التي تتناول الحركات العلوية من حيث أبعادها الفكرية والسياسية، وليس الاقتصار على   -2
  .السرد التاريخي

  .توجيه الباحثين إلى دراسة مناهج المؤرخين في عرض الأحداث، لما لذلك من أثر في فهم الرواية التاريخية -3
الاستفادة من كتاب الكامل في التاريخ بوصفه مصدرا أساسيا في تتبع الأحداث، مع دعمه بمصادر أخرى لتعميق   -4

  .التحليل
 .بين المؤرخين لإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف في عرض الحركات التاريخيةتشجيع الدراسات المقارنة  -5

 

 المصادر 
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